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“السعودية طلبت من العراق التدخل للتوسط بين الرياض وطهران”، حالة من الجدل أثارها هذا
ــر الداخليــة العراقي قاســم الأعرجــي، أمــس الأحــد، ممــا فتــح البــاب أمــام ي التصريــح الصــادر عــن وز

التكهنات الخاصة بالتحركات السعودية نحو تدشين صفحة جديدة في العلاقات مع إيران.

يارته للمملكة كد على طلب السعوديين وساطة بلاده خلال ز يارته لطهران أمس أ الأعرجي خلال ز
يــاض بالتجــاوب مــع مــؤخرًا، كاشفًــا عــن إيجابيــة التعــاطي الإيــراني مــع الطلــب الســعودي وتعهــد الر

الشروط الإيرانية.

يـر الداخليـة العـراقي تـأتي بعـد ساعـات ممـا أثـير بشـأن تقـدم الخارجيـة السـعودية بطلـب تصريحـات وز
للسفارة العراقية في الرياض لإقامة قنصلية لها في مدينة النجف ذات القدسية الشيعية، مما يدفع
للتساؤل عن دوافع المملكة من خطوات التقارب مع العراق، وهل من الممكن أن تكون بغداد بوابة

العبور نحو طهران؟ ثم السؤال الأبرز: لماذا في هذا التوقيت بالذات؟

مرحلة جديدة من التقارب
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يــاض مرحلــة جديــدة مــن التقــارب مــع العــراق منــذ بدايــة العــام الحــالي بعــد ســنوات مــن دشنــت الر
التراجــع وفقــدان النفــوذ وســحب البســاط مــن تحــت أقــدامها لصالــح طهــران الــتي لم تــدخر جهــدًا في
توسيع دائرة نفوذها داخل العراق لتصبح اللاعب رقم واحد في المعادلة العراقية والمتحكم الأول في

رسم الخارطة السياسية والأمنية لبلاد الرافدين.

يـر الخارجيـة السـعودي عادل الجـبير، لبغـداد، يـارة وز يـاض بـدأت بز المرحلـة الجديـدة الـتي دشنتهـا الر
يارة رئيس أركان ير خارجية سعودي منذ نحو عامًا، تبعتها ز يارة لوز فبراير الماضي، والتي كانت أول ز
الجيـــش الســـعودي الفريق أول ركـــن عبـــد الرحمـــن بـــن صالـــح، يوليـــو المـــاضي، حيـــث التقـــى وكبـــار

العسكريين في العراق لبحث عدد من الملفات المشتركة.

يـارات الرسـمية العراقيـة إلى السـعودية، ففـي يونيـو المـاضي زار رئيـس الحكومـة وفي المقابـل تتـابعت الز
يـاض، والتقـى العاهـل السـعودي وبعـض كبـار الـديوان الملـكي السـعودي، العراقية حيـدر العبـادي، الر
يـر الداخليـة قاسـم الأعرجـي، المعـروف عنـه قربـه مـن طهـران وعلاقتـه القويـة بالحشـد يـارة وز أعقبهـا ز

الشعبي الشيعي، وذلك في يوليو الماضي.

يارة المثيرة للجدل لزعيم التيار الصدري الشيعي العراقي مقتدى الصدر، في الثلاثين من ثم جاءت الز
ير يز الدولي بجدة وز يوليو، لتثير الكثير من التساؤلات، حيث كان باستقباله في مطار الملك عبد العز

الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، الذي كان يعمل سفيرًا للمملكة في العراق سابقًا.

تكتظ الساحة الإقليمية بالمستجدات التي دفعت الجميع إلى إعادة النظر فيما
يارات كانت تتبناه من مواقف سابقة، وحين النظر إلى السياق الزمني لز

كبر شخصيات شيعية للسعودية ربما تتضح الصورة بشكل أ

الأمور قد تبدو في ظاهرها مساعي دولة عربية نحو التقارب مع دولة عربية شقيقة وهو ما يجب ألا
يخ عن إطاره الطبيعي دون تأويل غير موضوعي، لكن حين يسلط الضوء على الشخصيات التي
يارة ربما يكشف النقاب عن أبعاد أخرى قد لا تظهر في الصورة الظاهرية توجه المملكة لها دعوات الز

الأولية.

فالصدر لم يعرف عنه تقاربه مع الرياض، ورغم قربه من إياد علاوي القريب من السعودية ومجافاته
لنوري المالكي المحسوب على إيران، إلا أن لزعيم التيار الصدري مواقف عدائية واضحة ضد المملكة،
فهــو الــذي طــالب بــإغلاق الســفارة الســعودية في بغــداد احتجاجًــا على إعــدام الشيــخ الســعودي نمــر
النمر، داعيًا السعوديين إلى التظاهر، كما أنه صاحب التهديد باجتياح المملكة حال جرى المس بالمرجع
يـــن، إضافـــة إلى وصـــفه آل ســـعود بــــ”الظالمين “وحكـــومتهم آيـــة الله الشيـــخ عيسى قاســـم في البحر

بـ”الإرهابية” خلال تعليقه على تدخل القوات السعودية في قمع المتظاهرين البحرينيين.

يــر الداخليــة الأعرجــي أحــد أبــرز الــداعمين لقــوات الحشــد الشعــبي المدعومــة علاوة علــى ذلــك فــإن وز
إيرانيًا في العراق، وهو الذي نقل عنه مقولة “لولا إيران لسقطت بغداد في أيدي داعش”، مما يدفع



إلى التساؤل عن هدف السعودية من استضافة أسماء معروف عنها دعمها لإيران وهل تسعى من
خلال ذلك إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع طهران، وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من

الإشارة إلى المستجدات الإقليمية التي دفعت الرياض إلى تحركاتها الأخيرة تجاه العراق.

ولي العهد السعودي يستقبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

لماذا الآن؟

تكتــظ الساحــة الإقليميــة بالمســتجدات الــتي دفعــت الجميــع إلى إعــادة النظــر فيمــا كــانت تتبنــاه مــن
يــارات شخصــيات شيعيــة للســعودية ربمــا تتضــح مواقــف سابقــة، وحين النظــر إلى الســياق الــزمني لز

كبر. الصورة بشكل أ

يــر الموصــل مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة المرحلــة الســعودية الجديــدة نحــو العــراق تــأتي في أعقــاب تحر
“داعــش” وكــان لحلفــاء طهــران في العــراق النصــيب الأعظــم مــن هــذا الانتصــار، ومــن هنــا وجــدت
الرياض نفسها مضطرة للتعاطي مع التحولات الجديدة التي تشير إلى تعاظم قوة الحشد الشعبي

عراقيًا.

علاوة علـى ذلـك فـإن القلـق السـعودي مـن خطـر انتقـال عنـاصر “داعـش” إليهـا مـن خلال الحـدود
يــاض نحــو التحــرك صــوب بغــداد لفتــح صــفحة جديــدة في المفتوحــة بين البلــدين زاد مــن دوافــع الر

العلاقات.

إضافـة إلى ذلـك فـإن انسـداد الأفـق أمـام السـعودية في اليمـن في ضـوء مـا تتكبـده مـن خسـائر ماديـة
وبشرية فضلاً عن تراجع دورها في الملف السوري، ودخولها في أزمة جديدة مع جارتها قطر، هذا غير
ما تواجهه من اضطرابات أمنية في جانبها الشرقي، يضاف إلى ذلك التوتر السياسي جراء تصعيد محمد



بن سلمان خلفًا لوالده، مما جعل الوقت في غير صالح آل سعود، ومن ثم كان لا بد من إعادة النظر
في العلاقات مع العراق كبوابة نحو تخفيف التوتر مع إيران.

دشنت الرياض مرحلة جديدة من التقارب مع العراق منذ بداية العام الحالي
بعد سنوات من التراجع وفقدان النفوذ وسحب البساط من تحت أقدامها

لصالح طهران

يد السعودية؟ ماذا تر

وبـالعودة إلى تصريحـات الأعرجـي السابقـة بشـأن طلـب الريـاض وساطـة عراقيـة للتقـارب مـع إيـران،
يمكن القول إن الدوافع السعودية لهذا الطلب في هذا التوقيت تتمحور في عدة سيناريوهات:

الأول: العــودة للمشهــد العــراقي.. فــالجولات المكوكيــة لشخصــيات عراقيــة وســعودية مــا بين بغــداد
يــاض يشــير إلى رغبــة ســعودية في إحيــاء نفوذهــا داخــل العــراق مجــددًا بعــد ســنوات مــن التــوتر والر
يــر الموصــل مــن “داعــش”، ممــا ين بخارطــة سياســية جديــدة والغيــاب عــن المشهــد خاصــة بعــد تحر

للعراق يسعى آل سعود إلى أن يكون لهم فيها موطئ قدم، وهذا يجر للحديث عن الهدف الثاني.

الثاني: مناهضة النفوذ الإيراني.. انتصار حلفاء طهران في العراق وقدرتهم على تحرير نسبة كبيرة منها
من عناصر “داعش” أقلق الرياض بصورة كبيرة، مما دفعها في إطار صراع النفوذ بينها وبين إيران إلى
السير بخطوات مسرعة نحو التقارب مع العراق بهدف تقليل ومناهضة النفوذ الإيراني هناك، وربما
يعد هذا سببًا في اختيار شخصية كمقتدى الصدر الذي يسعى ما بين الحين والآخر إلى التغريد خا
السرب الإيراني عراقيًا وهو ما جسدته تصريحاته التي انتقد فيها طهران بسبب تدخلها في العراق،
راميًا إلى أن تكون الخلافة الشيعية في العراق بزي عربي ولعل هذا يفسر قبوله لدعوة السعودية له

يارة. بالز

الثــالث: التمهيــد لمحمــد بــن ســلمان.. علاقــة جديــدة يســعى ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان
لتـدشينها مـع طهـران مـن خلال وسـطاء عـراقيين ممـالين لإيـران، وهـو مـا يجسـد حفـاوة الاسـتقبال
يــري الخارجيــة للصــدر والأعرجــي المحســوبين علــى النظــام الملالي، إضافــة إلى اللقــاء الــذي جمــع بين وز
يرين في اجتماع منظمة السعودي عادل الجبير والإيراني محمد جواد ظريف، على هامش مشاركة الوز

التعاون الإسلامي في إسطنبول بتركيا، أول الشهر الحالي.

 قراءة ولي العهد للمشهد وما تعانيه بلاده من تراجع واضح بالتزامن مع اتساع رقعة الخلاف مع
الدول المجاورة، دفع الرجل إلى العمل على تطويق هذه الرقعة تجنبًا لأي آثار أو ردود فعل تعيقه عن

الوصول إلى حلمه في الجلوس على كرس العرش.

التقــارب مــع إيــران يبــدو أنه أحــد الاستراتيجيــات الجديــدة الــتي أقرهــا ابــن ســلمان في خطتــه المعــدة
لخلافة والده، والتي تسير في جزء منها عكس التيار التقليدي المتعارف عليه سعوديًا، فالهدف الذي



يسعى إلى تحقيقه من وراء هذا كله يتمحور في بلوغ حلم الخلافة حتى ولو كان ذلك عبر التخلي عن
المعتقــدات والثــوابت القديمــة، هــذا بالإضافــة إلى الســير في ركــاب أبنــاء زايــد المعــروف عنهــم علاقتهــم

القوية بطهران وإن كان ما يثار في الإعلام عكس ذلك.

الرابـع: الخـروج مـن المـأزق اليمني..هـدف آخـر ربمـا يعكـس حـرص الريـاض علـى التقـارب مـع طهـران
يتمثــل في محاولــة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه في اليمــن، حيــث تــواجه المملكــة منفــردة أزمــة حقيقيــة في
صراعهــا ضــد الحــوثيين، في مقابــل تحقيــق الإمــارات حليفهــا في الحــرب نجاحــات عــدة في مخططهــا
الرامي إلى السيطرة على الجزء الجنوبي وما به من مواني ومرا بحرية ومضائق استراتيجية، وهو ما
يــادة أعــداد الحجيــج الإيــرانيين هــذا العــام إلى مســاعي ابــن دفــع بعــض المعــارضين إلى تفســير ســبب ز

سلمان للخروج من المأزق الحوثي في اليمن.

الخامس: تخفيف التوتر في المنطقة الشرقية.. حالة من الفوضى تواجهها الرياض في المنطقة الشرقية
لا ســيما مدينــة العواميــة ذات الكثافــة الشيعيــة، والــتي تمثــل صــداعًا في رأس الحكوميــة الملكيــة، ممــا
ــار حفيظــة المنظمــات دفــع القــوات الســعودية إلى الــدخول في مواجهــات واعتــداءات معهــم، ممــا أث

الدولية كما جاء في بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالأمس.

يارة الصدر للسعودية ومحاولة فتح قنوات اتصال مع طهران إلى بعض المحللين أرجعوا الهدف من ز
محاولـة الضغـط علـى الشيعـة وأنصـارهم في المنطقـة الشرقيـة للتوقـف عـن مشاكسـاتهم مـع الأمـن
يــة تنتقــد المملكــة وســياسات حكامهــا، توظيفًــا الســعودي، والكــف عــن أي تحركــات ميدانيــة أو تظاهر

للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزعيم الشيعي الكبير.

 قراءة ولي العهد للمشهد وما تعانيه بلاده من تراجع واضح بالتزامن مع
اتساع رقعة الخلاف مع الدول المجاورة، دفع الرجل إلى العمل على تطويق

هذه الرقعة تجنبًا لأي آثار أو ردود فعل تعيقه عن الوصول إلى حلمه في
الجلوس على كرس العرش
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يارته للعراق فبراير الماضي عادل الجبير خلال ز

ياض تناقض نفسها الر

ازدواجية سياسية تمارسها السعودية في التعامل مع إيران، ففي الوقت الذي توجه سهام نقدها
لقطر وتدفع دولاً أخرى لتبني وجهة نظرها لقطع العلاقات مع جارتها بدعوى التقارب مع إيران ها

هي تفتح الباب على مصراعيه أمام الموالين لإيران.

وفي الوقت الذي تعرقل فيه سفر القطريين لأداء فريضة الحج تقدم الخدمات كافة لتيسير دخول



الإيرانيين لبلادها رغم الاتهامات التي وجهت لهم من قبل طهران العام الماضي، وبدلاً من أن تتهم
إيران بتسييس الحج وتدويل الشعيرة وهي التي طالبت بها مرارًا وتكرارًا، توجه الاتهامات للدوحة

بحذو إيران في هذه المسألة.

ورغــم علامــات الاســتفهام المتعلقــة بقــدرة شخصــيات عراقيــة مواليــة لطهــران علــى إعــادة النفــوذ
السعودي عراقيًا مرة أخرى من جانب، ومدى منطقية قيامهم بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر
مع إيران من جانب آخر، تظل المستجدات الإقليمية الأخيرة دافعا قويًا لجميع القوى لإعادة النظر في
حزمــة توجهاتهــا الخارجيــة وعلاقاتهــا الدوليــة بمــا يحقــق مصالحهــا حــتى وإن كــان ذلــك عــبر الرجــوع

خطوة للوراء.
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